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في الأســابيع الــتي أعقبــت الضربــات الإسرائيليــة علــى إيــران في يونيــو/ حــزيران، حــدث أمــر غــير مألــوف.
كــثر شعــوب الــشرق الأوســط تأييــدًا للولايــات المتحــدة. كــانوا لعقــود طويلــة، كــان الإيرانيــون مــن بين أ
يبــة – إن لم يكونــوا رافضين تمامًــا – للإطــار الأيــديولوجي الــذي تصــور بــه حكــومتهم ينظــرون بعين الر

الولايات المتحدة وإسرائيل على أنهما تهديدان وجوديان.

كانت شريحة واسعة من الإيرانيين، وخاصة الشباب، تنظر إلى الخطاب الرسمي في هذا السياق على
أنه مجرد  شعارات جوفاء، أو مادة للتندر والسخرية. وغالبًا ما بدا هوس النظام بـ”المقاومة” كأنه

كثر منه سياسة واقعية. نهج تجاوزه الزمن أ

ولكن عندما سقطت القنابل هذه المرة، أحدثت الحرب فرقا كبيرا، فقد توغلت في الداخل وغيرّت
مجـرى  النقـاش. بـدأ الجيـل الـذي كـان يسـخر سابقًـا مـن الخطـاب الرسـمي – وربمـا للمـرة الأولى –

يفهم سبب اعتماد الحكومة في سرديتها على المقاومة في المقام الأول.

بين عشية وضحاها، لاحظتُ تحولاً عميقًا في طريقة تفكير الكثير من معارفي في إيران. حتى الإيرانيون
الذيــن كــانوا يســخرون سابقًــا مــن شعــارات المرشــد الأعلــى علــي خــامنئي، بــدأوا الآن بترديــد تلــك

https://www.noonpost.com/328522/
https://www.noonpost.com/328522/


كـثر تقلبًـا: شعـورًا واسـع الشعـارات. لم تؤجـج الضربـات المشـاعر القوميـة فحسـب، بـل أشعلـت شيئًـا أ
النطــاق بــأن القــوى الخارجيــة قــد تجــاوزت الحــد. وحــتى في صــفوف أشــد منتقــدي النظــام، تحــوّل

.الغضب من الداخل إلى الخا

كثر في غضون أسبوعين فقط، استوعب الإيرانيون واقعًا جيوسياسيًا جديدًا، وبدأت الشعارات تبدو أ
منطقيــة. لم تكــن النخبــة العســكرية متفقــة علــى رأي واحــد حــول أفضــل الســبل لحمايــة إيــران، لكــن
موقف أنصار الحلول الدفاعية الصارمة أصبح الآن أقوى من المطالبين بالحلول الدبلوماسية. حتى
المدنيون – الذين عارض العديد منهم سابقًا سياسات النظام الأمنية – أصبحوا يطالبون الآن بتعزيز
الموقف الدفاعي، وبدأ بعضهم يناقش علنًا الحاجة إلى سلاح نووي. قال لي صحفي من أصفهان:

“نحتاج شيئًا يجعلهم يفكرون مرتين. وإلا سوف يتمكنون من مهاجمتنا كل بضع سنوات”.

لسنوات، كان العديد من الإيرانيين يرون الحروب بين إسرائيل والولايات المتحدة وبلدهم، على أنها
يا ولبنان والعراق، وليس في حروب بعيدة أو نظرية أو مفروضة عليهم. دارت تلك الحروب في سور
ية الإسلامية أصفهان أو طهران. سواء خا البلاد أو داخلها، وُجهت انتقادات لاستراتيجية الجمهور

ية ومعزولة. على الصعيد الإقليمي باعتبارها مهدرة للموارد واستفزاز

لكن ضربات يونيو/ حزيران غيرت هذا التصور. لم تكن هذه حربًا بالوكالة على جبهة بعيدة. لقد كانت
مبــاشرة وسريعــة، وأظهــرت للمــواطنين الإيــرانيين العــاديين أنهــم لم يعــودوا مجــرد متفــرجين. أصــبح

يبا. بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة الآن الوصول إلى عمق البلاد دون أي عواقب تقر

قال لي فنان من طهران: “كنت من أولئك الذين يطالبون خلال الاحتجاجات بعدم إرسال أموال
إيران إلى لبنان أو فلسطين. لكنني الآن أدرك أن القنابل التي نواجهها جميعًا هي واحدة، وإذا لم تكن

لدينا دفاعات قوية في جميع أنحاء المنطقة، فإن الحرب ستصل إلينا”.

انتشر هذا الوعي الجديد بسرعة، ولكن ليس فقط داخل إيران. معظم المحتوى الذي انتشر بسرعة
والـذي يـشرح تـاريخ التـدخل الغـربي في إيـران، مـن انقلاب عـام  إلى اغتيـال العلمـاء الإيـرانيين، لم
ـــا للجمهـــور الغـــربي. علـــى منصـــات “تيـــك تـــوك” يُصـــنع في طهـــران، بـــل جـــاء مـــن الغـــرب، موجهً
و”إنستغرام” و”إكس”، بدأ الشباب – من كلا جانبي الطيف السياسي، اليسار واليمين – يشككون
في سبب تصوير إيران منذ عقود كعدو دائم للولايات المتحدة. لم يكن هؤلاء موالين للنظام، بل كانوا
في الغــالب أمــريكيين – مــن جيــل الألفيــة وجيــل زد – يحــاولون فهــم الحــروب المســتمرة الــتي تشكــل

حياتهم.

فجــأة، بــدت تحــذيرات خــامنئي بشــأن عــدم إمكانيــة الوثــوق بالولايــات المتحــدة، وطموحــات إسرائيــل
التوسعية وتحريضها المستمر على الحروب، تحذيرات منطقية، ليس لأنه اكتسب سلطة أخلاقية، بل
لأن العالم بدأ يدرك الحقائق الاستراتيجية التي كانت إيران تشير إليها منذ سنوات. هذا التحوّل، مهما

كان جزئيًا أو غير متوقع، بدأ بالفعل يعيد تشكيل مكانة إيران من المعادلة، داخليًا وإقليميًا وعالميًا.

لطالمــا صــوّر الغــرب الحــرس الثــوري الإيــراني كمؤســسة متجانســة هــدفها الأول هــو العــدوان. لكــن في



الواقـع، الحـرس الثـوري منقسـم داخليًـا إلى أطـراف متنافسـة. علـى مـدى العقـد المـاضي، كـان قـدامى
القادة الذين شكلتهم صدمة الحرب الإيرانية العراقية بين  و، يميلون غالبًا إلى ضبط
النفس. ورغم التزامهم بالردع الإقليمي والتوسع العسكري، كان العديد من هؤلاء القادة يعتبرون

المواجهة المفتوحة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة مخاطرة وجودية، وليست مواجهة حتمية.

ظهـر جيـل أصـغر في الحـرس الثـوري الإيـراني، بُنيـت عقيـدته علـى الـدفاع عـن النفـس وضرورة تطـوير
قـدراته. بعـض هـؤلاء بـاتوا الآن في الأربعينيـات وعلـى اسـتعداد لتـولي القيـادة. تـم تـدريب هـذا الجيـل
ــا ي ــال في سور ــد علــى الطــائرات المســيرّة والصــواريخ والحــرب الســيبرانية، وقــد شــاركوا في القت الجدي
وساعدوا في تدريب الميليشيات في العراق. واليوم، يرى هذا الجيل الصاعد أن المواجهة ليست حتمية
فحسب، بل مفيدة أيضًا. بالنسبة لهم، الردع ليس مجرد مسألة وجودية، بل يمتد ليشمل المكانة

الإقليمية والكبرياء الوطني واستعادة السيادة.

لقد منحت ضربات يونيو/ حزيران، إلى جانب الردود الإيرانية المحدودة والدقيقة، هذا الجيل جرأة
، كبر. فهم يرون أن ضبط النفس على مدى العقدين الماضيين، ناهيك عن الالتزام باتفاق أ
شجـع علـى اسـتهداف إيـران. وحقيقـة أن إسرائيـل اسـتطاعت تـوجيه ضربـات في العمـق بكفـاءة كـبيرة

تزيد من قوة حجة هذا الطرف: إيران بحاجة إلى رادع موثوق به، وهي بحاجة إليه الآن.

وإذا تحدثنا عن الشعب الإيراني ككل، فإن الجيل الذي وُلد بعد الثورة عام ، وغالبًا ما خاب
أمله بسبب الأيديولوجية الرسمية، بدأ يشهد تحولاً عميقًا في قناعاته. هذا الجيل لا يؤيد النظام،

لكنه يعيد التفكير في كل ما قناعاته عن قوة الغرب والأمن.

ليس من المضمون استمرار هذا الزخم من الدعم الشعبي النسبي للحكومة ومقاربتها الأمنية، لكنه
يُحــدث في الــوقت الحــالي تحــولاً في مــوازين القــوى في دوائــر صــنع القــرار، حيــث يكتســب المتشــددون
يـد مـن النفـوذ. ويُـروّج حلفـاؤهم في وسائـل الإعلام الحكوميـة الشبـاب في الحـرس الثـوري الإيـراني المز

والبرلمان، وحتى وزارة الاستخبارات، أنهم الطرف الأقدر على حماية إيران من التهديدات الوجودية.

يخيًــا، كــان يــدون الحــرب، وهــم كثــيرون. تار هــذه الأصــوات بــدأت الآن تعلــو علــى أولئــك الذيــن لا ير
المؤيدون للتفاوض مع الغرب ينتمون إلى المعسكر التكنوقراطي الأكثر براغماتية، لكن هذه القيادات

المؤيدية للسلام تواجه الآن تحولاً عميقا في الرأي العام.

لسنوات، وحتى مع تحذيرات خامنئي بأن الغرب لا يُمكن الوثوق به، واصلت فئة كبيرة من الشعب
الإيـراني التصـويت للمـرشحين المؤيـدين للتواصـل مـع الغـرب. وكـان يُنظـر إلى الدبلوماسـية، إن لم يكـن

على أنها المقاربة المثالية، كمسار واقعي: الطريق العملي الوحيد للخروج من العزلة.

لكـن الضربـات الإسرائيليـة غـير المـبررة في يونيـو/ حـزيران جـاءت أثنـاء المفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة.
والآن، يتنامى داخل الدوائر التي كانت تدعم الحوار رأي قائل بأن المفاوضات مع الغرب كانت مجرد

خدعة، وإن إيران كان ستُستهدف بغض النظر عن طريقة تعاملها مع الغرب.

وفي الأسـابيع القليلـة الـتي تلـت الضربـات، تحـول النقـاش في إيـران مـن التسـاؤل حـول إمكانيـة نجـاح



المسار الدبلوماسي، إلى التشكيك فيما إذا كانت نوايا الغرب صادقة منذ البداية. والآن، تبدو فكرة أن
المفاوضات مع الغرب ستحل مشاكل إيران أقل واقعية وأقرب لإعلان الاستسلام.

لقــد اســتغل خــامنئي، الخــبير الســياسي المحنــك، هــذه اللحظــة لترســيخ الروايــة الــتي تــرى بــأن وحــدة
 الأراضي الإيرانية تتطلب مقاربة دفاعية. وبشكل محدد، سردية المقاومة، التي بدأت منذ عام
علـى الأقـل، عنـدما غـزت العـراق إيـران، بـدعم مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي ودول أوروبـا

.( وربما قبل ذلك، عندما نفذّت واشنطن ولندن انقلابًا في إيران عام) الغربية

فإذا كانت إيران محاطة من جميع الجهات بأعداء يسعون للسيطرة على البلاد، فإن المقاومة، بما في
ذلك الصواريخ والطائرات المسيرّة المصنوعة محليًا، تظل الأمل الأخير للبقاء. والكيان الوحيد القادر

ية الإسلامية. على تأمين هذه المقاومة للدفاع عن إيران هي القوات المسلحة للجمهور

لقد ألحقت الضربات أضرارًا بالبنية التحتية، لكنها عززت في الوقت نفسه رواية خامنئي. صمد النظام
وثبتت القيادة، ولم تندلع احتجاجات في الشوا، ولم تتفكك إيران. وعلى الصعيد الدولي، لم تعد إيران

دولة معتدية فقط، بل دولة تحت الحصار، تقاوم مرة أخرى التدخل الخارجي.

هــذا الإرث مهــم – ليــس للتــاريخ فحســب، بــل أيضًــا لخلافــة القيــادة الحاليــة. الزعيــم الجديــد الــذي
سـيخلف خـامنئي البـالغ مـن العمـر  عامًـا كمرشـد أعلـى، سـيتم اختيـاره في سـياق هجمـات يونيـو/
حزيران التي رسخت مبدأ المقاومة من خلال الأحداث وليس فقط من خلال الأيديولوجيا. هذا ما
كبر في صياغة الفصل القادم من يمنح الحرس الثوري – وخاصة الجيل الأصغر المتشدد – نفوذًا أ

ية الإسلامية. تاريخ الجمهور

التحــدي الــذي يــواجه قــادة إيــران – وخاصــة الجيــل الأصــغر في الحــرس الثــوري – يكمــن في كيفيــة
استغلال هذه اللحظة دون المبالغة في استخدام نفوذهم. تلقى الدعوات لدعم قدرات الجيش أو
حتى تطوير السلاح النووي صدى في الوقت الحالي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر ردود فعل أجنبية

كثر حدة، واحتمال تعميق العزلة الاقتصادية. أ

ية الإسلامية على الصمود في وجه الضربات لا يعني أنها محصنة ضد الانهيار – كما أن قدرة الجمهور
فلا توجـد دولـة محصـنة تمامًـا. لا يـزال الاقتصـاد الإيـراني في أزمـة، والثقـة الشعبيـة منخفضـة. كمـا أن
الخــط الفاصــل بين دعــم الــردع ودعــم النظــام رفيــع للغايــة، وإذا أخطــأت القيــادة في تفســير التأييــد
الاستراتيجــي علــى أنــه شرعيــة غــير مشروطــة، فقــد تُثــير الاضطرابــات نفســها الــتي نجحــت في تهــدئتها

مؤقتًا.

مع ذلك، تغير المشهد السياسي الداخلي شكل جوهري. فالمتشددون الذين كانوا يجدون صعوبة في
تبريــر “المقاومــة” ضــد إسرائيــل والولايــات المتحــدة، أصــبحوا الآن يزعمــون أن التــاريخ قــد برهــن علــى
ية الإسلامية وأنصارها المخلصين؛ بل أصبحت صحة موقفهم. لم تعد “المقاومة” حكرًا على الجمهور
الآن شعارًا للدفاع عن الوطن يتجاوز الاختلافات الاجتماعية والسياسية. هذه السردية قوية للغاية،

خاصة عندما يرددها من كان يشكك بها سابقا، وتدعمها الوقائع على الأرض.



ويبقــى الســؤال مــا إذا كــان بإمكــانهم إضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى هــذه السرديــة، ســواء عــبر آليــات
خلافـة المرشـد، أو مـن خلال التشريعـات والقـوانين، أو عـبر بنـاء توافـق اجتمـاعي أوسـع. ذلـك هـو مـا
ية الإسلامية، لكن في الوقت الراهن، فإن هذا الموقف في حالة سيحدد الشكل المستقبلي للجمهور

صعود.

غالبًا ما يتأرجح النقاش الدولي حول إيران بين رؤيتين متناقضتين: إما أن النظام على وشك الانهيار
أو أنه تهديد إقليمي لا يمكن إيقافه. لكن ما يغيب عن الأذهان هو مدى مرونة هذا النظام وقدرته
على التكيف، وعلى استيعاب الصدمات ضمن سرديته عن البقاء والمقاومة. فالضربات الإسرائيلية لم
تُـدمّر هـذا النظـام، بـل عززتـه. ومـن غـير المعـروف مـا الـدروس الـتي سـتقدمها هـذه الروايـة للإيـرانيين،

سواء لأولئك الذين يتطلعون إلى السلام، أو لأولئك الذين يسعون إلى الحرب.

لقد أعادت الضربات أيضًا تشكيل نظرة الإيرانيين لأنفسهم. فبعد أن كانوا، حتى في ظل العقوبات،
يــرون أنفســهم مجــرد مراقــبين ســلبيين لحــروب بعيــدة عــن بلادهــم، أصــبحوا اليــوم هــدفا مبــاشرا

لعدوان إقليمي.

ربما يكون التحول الأهم هو ذاك المتعلق بالجيل الجديد. فالأمر لا يتعلق بجيل  الذي يعيد
كيد مواقفه القديمة، بل بأبنائهم وأحفادهم الذين نشأوا في عصر الإنترنت والإعلام الغربي، وغالبًا  تأ
مـا كـانوا يتبنـون مواقـف مؤيـدة للغـرب، لكنهـم بـاتوا اليـوم يشككـون في شرعيـة النظـام العـالمي الـذي
آمنوا به. أما الشعارات التي اعتبروها يومًا مجرد دعاية، يُنظر إليها الآن باعتبارها واقعا ملموسا. وإذا

ترسخ هذا التحول، فسوف يرسم ملامح السياسة الداخلية والإقليمية لإيران لعقود قادمة.

كثر من أي نجاح أو فشل تكتيكي – الأثر الأعمق والأطول. فلطالما تساءل وقد يكون لهذا التحول – أ
الإيرانيـــون لســـنوات عـــن جـــدوى امتلاك بلادهـــم برنامجًـــا صاروخيًـــا أو وكلاء إقليميين أو عقيـــدة
للمقاومة العسكرية. أما اليوم، فقد بات السؤال مختلفًا: كيف يمكن تعزيز هذه الدفاعات لضمان

بقاء إيران دولة مستقلة ذات سيادة؟

المصدر: فورين بوليسي
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